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 الدرس الثاني

 بسم االله الرحمن الرحيم

 

 الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد االله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

القواعـد الحسـان المتعلقـة "يقـول في كتابـه  -رحمه االله تعـالى  -يقول الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي 

 في القاعدة الثالثة: "تفسير القرآنب

 

 وأعظم ما تُعتبر به هذه القاعدة في الأسماء الحسنى فإن في القرآن منها شيء كثير وهي أجل علوم القرآن فمثلا:

 يخبر االله عن نفسه أنه االله ، وأنه الملك والعليم والحكيم والعزيز والرحيم والقدوس السلام والحميد المجيد . 

ي له جميع معاني الألوهية التـي يسـتحق أن يؤلـه لأجلهـا، وهـي صـفات الكمـال كلهـا والمحامـد كلهـا فاالله هو الذ

 والفضل كله والإحسان كله، 

وأنــه لا يشــارك االله أحــد في معنــى مــن معــاني الألوهيــة لا بشــر ولا ملــك بــل هــم جميعــا متــألِّهون متعبــدون لــربهم  

 خاضعون لجلاله وعظمته .

جميع معاني الـمُلك؛ وهو الـمُلك الكامل والتصرف النافذ وأن الخلـق كلهـم مماليـك الله عبيـد وأنه الملك الذي له 

 تحت أحكام ملكه القدرية والشرعية والجزائية 

وأنه العليم بكل شيء الذي لا يخفـي عليـه شـيء في الأرض ولا في السـماء الـذي أحـاط علمـه بـالبواطن والظـواهر 

لمستحيلات والجائزات والأمور السـابقة واللاحقـة والعـالم العلـوي والسـفلي والخفيات والجليات والواجبات وا

 والكليات والجزئيات وما يعلم الخلق وما لا يعلمون.

وأنه الحكيم الذي له الحكمة التامة الشاملة لجميع ما قضاه وقدره وخلقه وجميـع مـا شـرعه لا يخـرج عـن حكمتـه 

 مخلوق ولا مشروع ،

ميع معاني العزة علي وجه الكمال التام من كل وجه ؛ عـزة القـوة وعـزة الامتنـاع وعـزة القهـر وأنه العزيز الذي له ج 

 والغلبة، وأن جميع الخلق في غاية الذل ونهاية الفقر ومنتهي الحاجة والضرورة الى ربهم. 

طرفـة عـين وأنه الرحيم الذي له جميع معاني الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء ، ولم يخلُ مخلوق من إحسانه 

 ووصلت رحمته حيث وصل علمه:
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 ] ،٧﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْم� ﴾ [غافر:  

 وأنه القدوس السلام المعظم المنزه عن كل عيب وآفة ونقص وعن مماثلة أحد وعن أن يكون له ند من خلقه... 

ينفتح لـك بـاب عظـيم مـن أبـواب معرفـة االله؛ بـل أصـل وهكذا بقية الأسماء الحسنى اعتبرِْها بهذه القاعدة الجليلة 

معرفة االله تعالى معرفة ما تحتوي عليه أسماؤه الحسنى من المعاني العظيمة بحسب ما يقدر عليه العبد وإلا فلا يبلغ 

 علم أحد من الخلق ولا يحصي أحد ثناء عليه؛ بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده.

 

ب العالمين وأشهد أن لا إلا االله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله صـلى االله وسـلم الحمد الله ر

 عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ،أما بعد: 

 القاعدة الثالثة:ببيان  -رحمه االله تعالى  -فلا يزال الكلام ماضي� عند المصنف 

يقـال لهـا  "ال"بحسب ما دخلت عليه  ناس تفيد الإستغراقوهي الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأج

المعرفـة،، وهـي إذا دخلـت علـى الإسـم إمـا: يكـون دخولهـا مفيـداً للعهـد، أو  "ال"التعريف، ويقال: "ال"المعرفة، 

 الجنس، أو الإستغراق، فهي لهذه الأغراض الثلاثة،

 أو الحضور إما تدخل على الإسم فتكون مفيدة العهد إما الذكر أو الذهن   -

 أو تكون مفيدة الجنس يقال لها ال الجنسية -

 أو تفيد الإستغراق   -

 الإستغراق أنها إذا دخلت على الأوصاف وأسماء الأجناس أفادت  -رحمه االله تعالى  -وهنا في هذه القاعدة يبين 

أي أسـماء   الأسماء الحسـنىأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة فيببعض الأمثلة ثم قال:  -رحمه االله تعالى  -ومثّل لذلك 

االله ، الـرحمن كلها حسنى وكل اسم يسبقه الألـف والـلام [  -تبارك وتعالى  -الحسنى وأسماء االله  -جل وعلا  -االله 

رحمـه االله  -كمـا وضـح الشـيخ ذلـك  -، إلى آخر ذلك ] ودخول ال هنا يفيد الإسـتغراق ، الرحيم ، العزيز ، الحكيم 

أعلام وأوصاف، ليست أعلاما صـرفة أو أسـماء جامـدة لا تـدل علـى  -تبارك وتعالى  -ء االله بمعنى أن أسما -تعالى 

وال تفيـد  -سبحانه وتعـالى  -معاني بل هي أعلام وأوصاف ، وكل اسم منها دال على ثبوت صفات كمال عظيمة الله 

كـل اسـم بحسـب مـا يقتضـيه  استغراق الإسم الذي دخلت عليه لمعاني الكمال التي يقتضيها ذلك الإسـم ، وذلـك في

 : -رحمه االله تعالى  -، وهذه كما نبه الشيخ  -سبحانه وتعالى  -من معاني الكمال وصفات الجلال الله 
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، فهـي مفيـدة فائـدة  قاعدة عظيمة جدا في فقه الأسـماء وأيضـا في الـرد علـى المخـالفين مـن أهـل الضـلال والباطـل 

فــ ال الداخلـة علـى الأسـماء الحسـنى  -تبـارك وتعـالى  -قه أسـماء االله عظيمة في هذا الباب؛ لأنها تعد جانب من ف

تفيد الإستغراق وهي في كل اسم بحسب ما يدل عليه وما يقتضيه من صفات الكمال ونعوت الجلال التـي يخـتص 

اء االله مـا مـن اسـم مـن أسـم -تبارك وتعالى  -، وهذا مندرج في كل أسماء االله  -سبحانه وتعالى  -بها الرب الكريم 

بهـا وأنـه  -سبحانه وتعـالى  -واختصاصه  -جل وعلا  -إلا وهو دال على ثبوت صفات الكمال الله  -جل وعلا  -

علـى ذلـك بعـض الأمثلـة التوضـيحية فـذكر أولا  -رحمه االله تعـالى  -له من كل كمال أعلاه وأرفعه ضرب الشيخ 

  الذي له جميع معاني الألوهية [فاالله ] وهو[االله] ، قال :  -سبحانه وتعالى  -اسم االله 

و(ال) في االله : تفيد الإستغراق لكل معاني الألوهية ،ومعاني الألوهية هي الصفات الكمال والجـلال والعظمـة التـي 

في معنـى  -رضـي االله عنهمـا  -أن يؤله وأن يخضع له ويذل، ولهذا قال ابـن عبـاس  -سبحانه وتعالى  -استحق بها 

 هذا الإسم قال: 

   ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعيناالله 

مـن الكبريـاء  -سـبحانه وتعـالى  -فهذا الإسـم يـدل علـى ألوهيـة االله ويـدل علـى ثبـوت جميـع معـاني الألوهيـة الله  

هـي مـن ألوهيتـه، ولهـذا عـد  -سبحانه وتعـالى  -والعظمة والجلال والإحسان إلى غير ذلك بل جميع صفات االله 

 أنه (اسمه الأعظم ) ؛ لأن جميع الأسماء الحسنى راجعة إلى هـذا الإسـم، ولهـذا تجـد في بعض أهل العلم اسم االله

 ]٢٢الحشر: [﴾ هُوَ االلهُ الَّذي لا إلِهَ إلاِّ هُوَ عالمُِ الغَيبِ ﴿القرآن يقال 

 ]٢٣[الحشر: ﴾ هُوَ االلهُ الَّذي لا إلِهَ إلاِّ هُوَ المَلكُِ القُدّوسُ ﴿

 الرحمن الرحيم الخالق الرازق االله هوفيقال : تضاف الأسماء إليه 

 ولا يقال : الخالق هو االله الرحمن الرحيم  

ولهذا كان هذا الإسم مختصا بخصائص تفرد بها عن بقية الأسماء ولهذا ذكروا أيضا من خصائصه أن [ ال ] الداخلـة 

سم يقال يا االله لا تحـذف ال التعريـف بينمـا بقيـة على هذا الإسم على االله لا تفارقه حتى في النداء عندما ينادى بهذا الإ

إلا هـذا الإسـم  "يـا رزاق ، يـا رحمـن ، يـا عظـيم  "الأسماء لا تقول يا الـرحمن أو يـا الـرزاق وإنمـا تحـذف ويقـال : 

 به فإنه لا تحذف منـه ال التـي في أولـه وهـذا الإسـم دال عَلَـىٰ ثبـوت -تبارك وتعالى  -اختص بأنه عندما ينادى الرب 

المعبـود بحـق ولا معبـود  -جل وعـلا  -بذلك وأنه  -جل وعلا  - واختصاصه  ٰ -تبارك وتعالى  -معاني الألُوهية الله 

 بحق سواه.
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ودال أيض� من جانب آخر على ما ينبغي أن يكون عليه العباد من ذل له وخضـوع وانكسـار وخشـوع ولهـذا قـال ابـن  

 : االله ذو الألوهية وذو العبودية عباس 

 صفة االلهلوهية الأ

 والعبودية صفة العبد التي يقتضيها هذا الإسم ،  

  وأنه الملكقال: 

وال الداخلة عليه تفيد الإستغراق ، وذلك بأن جميع معاني الملك ثابتـة الله  -تبارك وتعالى  -وهذا اسم من أسماء االله 

سبحانه وتعـالى  - الخلق المدبر لمملكته جميع معاني الملك ثابتة الله،  وأنه وحده المتصرف في  -سبحانه وتعالى  -

قُـلِ  ﴿ كما يشاء لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه يهب لمن يشـاء ويمنـع مـن يشـاء يعـز مـن يشـاء ويـذل مـن يشـاء  -

ن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَ    ]٢٦[ال عمران : ﴾  ۖ◌ تُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللَّهُمَّ مَالكَِ الْمُلْكِ تُؤْتيِ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ ممَِّ

 هذه كلها ( تهب، تعز ،تعطي، تمنع ) كلها من معاني الملك 

ومن معاني الملك :أن عبيده تحت أحكامه سبحانه أحكامه الكونية وأحكامه الشـرعية وأحكامـه الجزائيـة، لا خـروج 

 نهفهذا كله من معاني ملكه سبحا -سبحانه وتعالى  -لأحد عن حكمه 

؛  -سـبحانه وتعـالى  -فإذن لما نقول الملك اسم من أسماء االله نثبت من خلال هـذا الإسـم جميـع معـاني الملـك الله  

سـبحانه وتعـالى  -لأن (ال) الداخلة على هذا الإسم تدل على استغراق هذا الإسم لجميع المعاني الملك وثبوتهـا الله 

في العليم والحكيم والعزيز والرحيم والقـدوس والسـلام وجميـع  على الوجه اللائق بجلاله وكماله ،وهكذا القول -

ونثبت ما دلت عليه من المعـاني والصـفات علـى  -سبحانه وتعالى  -القول فيها أن نثبتها الله  -جل وعلا  -أسماء االله 

  أسماء االله أعلام وأوصافالوجه اللائق بجلاله وكماله ، ولهذا قال أهل العلم:  

 دلالتها على االلهأعلام: باعتبار  

وأوصاف: باعتبار دلالتها على المعاني؛ لأن كل اسم من أسماء االله دال على معـانٍ وصـفات يجـب أن تثبـت الله علـى  

وهكذا بقية الأسـماء الحسـنى اعتبرهـا بهـذه القاعـدة الجليلـة الوجه اللائق بجلال االله وكمال وعظمته سبحانه ، قال: 

فة االله بل أصل معرفة االله تعالى معرفة ما تحتوي عليه أسماءه الحسنىٰ من المعاني ينفتح لك باب عظيم من أبواب معر

 العظيمة بحسب ما يقدر عليه العبد

لا يحصي أحد الثناء عليه، كما كـان نبينـا  -سبحانه وتعالى  -والعبد يقدر على ما أقدره االله عليه من ذلك وإلا الرب  

 -لا أحـد يحصـي الثنـاء علـى االله  "ثناء عليك أنت كما أثنيـت علـى نفسـك لا أحصي  "عليه الصلاة والسلام يقول: 
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وأن هـذا  -تبـارك وتعـالى  -ومما يستفاد من هذه القاعدة المتعلقة بـدخول [ ال ] علـى أسـماء االله  -سبحانه وتعالى 

 يفيد الإستغراق مما يستفاد من هذه القاعدة :

ل على صفة وهذا باب من الفقـه في أسـماء االله، يجـب أن يفهـم أن كـل دا -تبارك وتعالى  -أن كل اسم من أسماء االله 

 دال على صفة، وثمة دلائل كثيرة جدا على هذا الأصل لابد من ذكرها : -تبارك وتعالى  -اسم من أسماء االله 

﴾ سماء الحُسنى وَللَِّهِ الأ﴿نعت أسماءه في غير موضع من القرآن بأنها حسنى قال:  -سبحانه وتعالى  -أن االله  الأول:

 ، -سبحانه وتعالى  -ومعنى وصفها بأنها حسنى أي أنها دالة على ثبوت صفات كمال الله  ]١٨٠[الأعراف: 

 -جـل وعـلا  -علـى أسـمائه  -جـل وعـلا  -أثبـت لنفسـه المحامـد وحمـد نفسـه  -سـبحانه وتعـالى  -: أن االله  ثانيا 

علـى الوجـه اللائـق بـه  -جـل وعـلا  -و باعتبـار ثبوتهـا لـه لنفسـه علـى أسـمائه هـ -تبارك وتعالى  -وصفاته وحمده 

 وباعتبار أيضا دلالتها على المعاني والأوصاف 

هِ المَثَلُ الأعَلـى أثبت لنفسه المثل الأعلى قال:  -سبحانه وتعالى  -أن االله  ثالثا :  والمثـل الأعلـى  ]٦٠النحـل: [﴾ ﴿ وَللَِّ

 أكمل وصف  -جل وعلا  -كل اسم من أسمائه  في -تبارك وتعالى  -هو الوصف الأكمل فله 

أثبت لنفسـه في القـرآن في مواضـع عديـدة صـفات لأسـمائه التـي أثبتهـا ، فمـثلا مـن  -سبحانه وتعالى  -أن االله  رابعا: 

ــــــــــــــــــــــمائه  ــــــــــــــــــــــلا  -أس ــــــــــــــــــــــل وع ــــــــــــــــــــــرآن:  -ج ــــــــــــــــــــــال في الق ــــــــــــــــــــــوي وق   الق

ةِ المَتينُ ﴿ زّاقُ ذُو القُوَّ  أثبت القوة ، ]٥٨الذاريات: [﴾ إنَِّ االلهَ هُوَ الرَّ

  ]٢٥٥البقرة: [﴾ وَلا يُحيطونَ بشَِيءٍ منِ عِلمِهِ ﴿ العلم  -جل وعلا  -من أسمائه العليم ، وأثبت لنفسه  

حْمَة  {ومن أسمائه الرحيم وأثبت لنفسه الرحمة  وهكذا .. وأيضا النبي صـلى االله عليـه وسـلم  }وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّ

اللهـم بعلمـك الغيـب  "الصفات التي تقتضيها أسماؤه مثل قوله عليه الصلاة والسلام :  -الى سبحانه وتع -أثبت الله 

أثبـت  "لأحرقـت سـبحات وجهـه مـا انتهـى إليـه بصـره  "، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام :  "وقدرتك على الخلق 

  البصر، بصير ببصر

دال على ثبوت صفة كمـال  -تبارك وتعالى  -ن أسمائه له الأسماء الحسنى وكل اسم م -سبحانه وتعالى  -فإذن االله 

يجب أن تثبت له على الوجه اللائق به وبجلاله وكماله وعظمته ومن لا يثبت صفات االله التـي  -سبحانه وتعالى  -الله 

ثبـت لأن الإيمـان بأسـماء االله لـه أركـان أن تثبـت الإسـم وأن ت دلت عليها أسماؤه لم يكن محققـا الإيمـان بأسـماء االله

الصفة التي دل عليها الإسم وأن تثبت الحكم فهذه ثلاث أمور تثبـت فمـن لـم يكـن مثبتـا للصـفات التـي دلـت عليهـا 

 .  -جل وعلا  -لم يكن محققا الإيمان بأسمائه  -تبارك وتعالى  -أسماء االله 



 

٢٤ 

 

قـوى وَلا تَعـاوَنوا عَلَـى الإِثـمِ وَالعُـدوانِ ﴾ : ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَتَعاوَنوا عَلَى البرِِّ وَالتَّ  -رحمه االله تعالى  -قال 

 ]٢[المائدة: 

 فالبر يشمل جميع أنواع البر والخير ، وتشمل التقوى جميع ما يجب اتقاؤه من أنواع المعاصي والمحرمات ، 

في  والإثم اسم جامع لكل ما يؤثم ويوقـع في المعصـية ، كمـا أن العـدوان اسـم جـامع يـدخل فيـه التعـدي علـى النـاس

 الدماء، والأموال، والأعراض.

 والمعروف في القرآن: اسم جامع لكل ما عُرف حسنه شرع� وعقلاً. وعكسه المنكر.

وقد نبَّه النبي صلّى االله عليه وسلّم أمته إلى هذه القاعدة، وأرشدهم إلى اعتبارها في قولـه في التشـهد في الصـلاة في قـول 

فإنكم إذا قلتم ذلك سلَّمتم على كل عبد صالح مـن أهـل «، فقال: »االله الصالحينالسلام علينا وعلى عباد «المصلِّين: 

 ، وأمثلتها في القرآن كثيرة جداً.» السماء والأرض

 

علـى الـبر والتقـوى والإثـم  وهـو دخـول ال التعريـفهـذا المثـال التوضـيحي للقاعـدة  -رحمـه االله تعـالى  -ثم ذكـر 

وأن ، وأن البر يشـمل جميـع أنـواع الـبر والخيـر  ،يفيد الإستغراق والشمول والعدوان وأن دخولها على هذه الأسماء

وأن ،وأن الإثـم اسـم جـامع لكـل مـا يـأثم ويوقـع في المعصـية ، التقوى تشمل جميع مـا يُتقـى مـن المعاصـي والآثـام 

نـى ال الداخلـة فـإذن معرفتنـا بمع ،العدوان اسم جامع يدخل فيه التعدي على الناس في الـدماء والأمـوال والأعـراض

 -على البر وعلى التقوى وعلى الإثم وعلى العدوان يحقق لنا تمام المعرفة والفقه لهذه الآية الكريمة وهـي قـول االله 

 ﴿ وَتَعاوَنوا عَلَى البرِِّ وَالتَّقوى وَلا تَعاوَنوا عَلَى الإِثمِ وَالعُدوانِ ﴾ :  -سبحانه وتعالى 

، خلقًا وسلوكا الدين كلـه بـر اقـرأ واع البر والخير بل البر الدين كله عقيدة وعبادة فالبر يشمل جميع أنقال رحمه االله: 

 ذلك في آية البر في سورة البقرة وهي قوله تعالى : 

يْسَ الْبرَِّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قبَِلَ الْمَشْـرِقِ وَالْمَغْـرِبِ وَلَٰكـِنَّ الْبـِرَّ مَـنْ آمَـنَ بـِااللهِ وَالْيَـوْ ﴿ مِ الآْخِـرِ وَالْمَلاَئكَِـةِ وَالْكتَِـابِ لَّ

ـائِلِ  ـبيِلِ وَالسَّ ـلاَةَ وَالنَّبيِِّينَ وَآتَى الْمَال عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكيِنَ وَابْـنَ السَّ قَـابِ وَأَقَـامَ الصَّ ينَ وَفـِي الرِّ

كَاةَ وَالْمُوفُونَ بعَِهْدِهِمْ إِ  ابرِِينَ  ۖ◌ ذَا عَاهَدُوا وَآتَى الزَّ اءِ  الْبَأْسَاءِ  فيِ وَالصَّ رَّ جـل  -فذكر  ]١٧٧البقرة : [ الْبَأْسِ﴾ وَحِينَ  وَالضَّ

يضـا وذكـر أ ﴾وَلَٰكنَِّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ باِاللهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ وَالْمَلاَئكَِـةِ وَالْكتَِـابِ وَالنَّبيِِّـينَ ﴿هنا عقائد الدين في قوله:  -وعلا 

 أعمال الدين وشرائع الإسلام بقوله:



 

٢٥ 

إلى أخر الآية ، فدلت هذه الآية وهي تعرف عنـد أهـل العلـم بآيـة الـبر دلـت هـذه الآيـة  ﴿وَآتَى الْمَال عَلَىٰ حُبِّهِ....﴾ 

لائكـة الكريمة على: شمول كلمة البر ، الدين كله عقيدة وعبادة ، ولهذا العقائد التي هي الإيمـان بـاالله وبالرسـل والم

والكتب واليوم الآخر هذا من البر ، بل هو أعظم البر وأساسه ، وكـذلك طاعـات الـدين وشـرائع الإسـلام مـن صـلاة 

وصيام وحج وصدقة إلى أخر ذلك،،، كل ذلكم بر فإذن البر هذه الكلمة كلمة جامعة تستغرق جميع معاني الـبر التـي 

ا ضـم إلـى الـبر التقـوى كمـا في هـذه الآيـة الكريمـة التـي أورد تكون في القلوب والتي تكون أيضا على الجوارح ، وإذ

 ﴾وَتَعاوَنوا عَلَى البرِِّ وَالتَّقوى ﴿ المصنف: 

  إذا ضم إلى البر التقوى كان البر مختصًا بالطاعات وفعل العبادات والتقوى مختصة بترك النواهي والمحرمات 

 عند المصنف قاعدة عظيمة في هذا الباب وهي: أن من وإذا انفرد كل منهما عن الآخر شمل جميع المعاني وسيأتي

الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه ، فإذا قرن ذلك الإسم بغيره صار دالاً على بعض تلك 

مثلة ويأتي أيضا أ -رحمه االله تعالى  -المسميات والإسم المقرون به دال على باقيها ، هذه قاعدة تأتي عند المصنف 

عديدة عليها مثل الإيمان والإسلام والبر والتقوى والفقير والمسكين... وأسماء شرعية كثيرة ينطبق عليها مدلول،  

  ومُفاد هذه القاعدة ويعبر عنها بعض أهل العلم بعبارة أقصر يقولون :

 إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت .

في المعنـى يكـون معنـى الـبر :فعـل الطاعـات والعبـادات ، ويكـون معنـى  فهنا البر والتقـوى اجتمعـا في الـذكر فيفترقـا

 التقوى :ترك المعاصي والمنهيات .

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾.﴿قال :   وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِْ

 نهـي عـن الاعتـداء علـى الآخـرين﴿والْعُـدْوَان﴾: الإثم :كل ما يُؤَثم الإنسان فهـذا فيـه نهـي عـن كـل معصـية وقولـه : 

،وهذا يتناول أيضا العدوان عليهم بالدماء المعصـومة أو الأمـوال المحترمـة أو الأعـراض المصـونة، كـل هـذه حـرام 

 ((إنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)).

 ﴿إنَِّ االلهَ يَـأمُرُ باِلعَـدلِ وعكسـه المنكـر.. والمعروف في القرآن :اسـم جـامع لكـل مـا عُـرف حسـنه شـرعا وعقـلاقال : 

 ]٩٠[النحل: وَالإِحسانِ وَإيتاءِ ذِي القُربى وَيَنهى عَنِ الفَحشاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغيِ ﴾ 

فالمعروف: اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرع� وعقلاً ،  وعكسـه المنكـر أي:كـل مـا عُـرف قبحـه شـرعا وعقـلا ، 

في الفصـل الأربعـين عقـد فصـلا في  " لنضّرةالرياض ا "له فصل نافع ومفيد جدا في آخر كتابه : -رحمه االله  -والشيخ 



 

٢٦ 

شرح ألفاظ جامعة وردت في الكتاب والسنة، وأتى على ألفاظ كثيرة جداً تمر عليـك في القـرآن وتمـر عليـك في السـنة 

 وشرحها بعبارات وجيزة مختصرة ،

والسلام أمته إلى هـذه القاعـدة :وقد نبه النبي عليه الصلاة ثم ختم رحمه االله هذه القاعدة بذكر دليل لها من السنة قال  

هذا دليل من السنة علـى هـذه القاعـدة قـال :وأرشـدهم إلـى اعتبارهـا في قولـه في التشـهد في الصـلاة في قـول المصـلين 

 "السّلام علينا وعلى عباد االله الصالحـــين":

  الصالحين :ال هنا تفيد الإستغراق؛ لأنها دخلت هنا على الأوصاف ،مر معنا 

  السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين،فقال: ]٣٥[الأحزاب: ﴾ سلمِينَ وَالمُسلمِاتِ وَالمُؤمنِينَ وَالمُؤمنِاتِ إنَِّ المُ ﴿

من أين لنا أن من قال :السلام »إنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح من أهل السماء والأرض  "فقال : 

 لى كل عبد صالح من أهل السماء والأرض ؟علينا وعلى عباد االله الصالحين صار مُسَلِّما ع

لأن ال تفيد الإستغراق فتشمل كل عبد صالح من أهل السماء والأرض ، كان الصحابة قبل ذلك يسـلمون بقـولهم  -

:السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على فلان ..مما يطول،فأتاهم النبي عليه الصلاة والسـلام بهـذه 

وبيّن عليه الصلاة والسلام أنها تفيـد الإسـتغراق، تشـمل كـل  "لينا وعلى عباد االله الصالحين السلام ع "الجملة : 

 عبد صالح من أهل السماء والأرض .

مثل هذا ما جاء في الطبراني وغيره وجود إسناده بعض أهل العلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة السلام قال 

  »له بكل واحد منهم حسنة من استغفر للمسلمين والمسلمات كان :«

يعني: من قال : اللّهم اغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل مسلم من زمن آدم إلى أن يرث االله الأرض ومن 

عليها له بكل واحدة من هؤلاء حسنة لأنك قولك :اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات هذا يفيد الإستغراق يشمل 

بأعداد لا يحصيها إلا رب العالمين ليست بالآلاف ولا بالملايين ، أعداد كل مسلم مما خطر ببالك ومما لم يخطر 

  -سبحانه وتعالى  -لا يحصيها إلا االله 

 فأنت تقول كلمة لا تتجاوز سطرا واحدا لكنها تتناول هؤلاء كلهم .

 بـاب الـذكر مـن ولهذا نقول من نعمة االله علينا في الذكر وجـود مثـل هـذه الأحـرف التـي تفيـد الإسـتغراق وتريحنـا في

جمل طويلة ونكسب أجور عظيمة في جملة واحدة، فبدل أن نقول: اللهم أغفر لزيد وعبيد وفلان وعلان إلـى آخـره، 

 نقول: اللهم أغفر للمسلمين والمسلمات،



 

٢٧ 

 - سـبحانه وتعـالى -فيتناول لفظنا هذا واستغفارنا كل مسلم مما خطر ببالنا ومما لم يخطر ببالنـا هـذا مـن فضـل االله  

 -علينا بأحرف تأتي في الذكر تجعل الذكر متناولاً بابا عظيما من الأجور لا يحصيه إلا الرب العظيم والخالق الجليـل 

 . -سبحانه وتعالى 

 فإذن فقه هذا الحرف أو (ال) المعرفة ومعرفة دلالتها : 

 من الأمور المفيدة في فهم القرآن، -

 ء، من الأمور المفيدة في باب الأذكار والدعا  -

 الحسنى،  -تبارك وتعالى  -من الأمور المفيدة في باب فقه أسماء االله  -

وعلى كـل  -صلى االله عليه وسلم  -أيضا من الأمور المفيدة في فهم الألفاظ الجامعة الواردة في كتاب االله وسنة نبيه  -

 .   -رحمه االله تعالى  -ذلك ورد أمثلة في هذا السياق الذي ذكره الشيخ 

: القاعدة الرابعة: إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشـرط أو الاسـتفهام؛ دلـت علـى العمـوم قال رحمه االله

 ]٣٦كقوله تعالى: ﴿وَاعبُدُوا االلهَ وَلا تُشركِوا بِهِ شَيئًا ﴾[النساء: 

والجلـي فـلا يجعـل فإنه نهى عن الشرك به في النيات، والأقوال، والأفعـال، وعـن الشـرك الأكبـر والأصـغر، والخفـي 

هِ أَندادًا ﴾[البقرة:   ]٢٢العبد الله ندًا ومشاركًا في شيء من ذلك ونظيرها: ﴿ فَلا تَجعَلوا للَِّ

 

 : القاعدة الرابعة -رحمه االله تعالى  -ثم ذكر 

 ، إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العمومقال: 

:النكرة: هي الإسم الموضوع فـرد غيـر معـين، مثـل رجـل هـذه نكـرة مثـل بيـت، دابـة، نكـرة  النكرةإذا وقعت قوله :  

 -وضد النكرة المعرفة والتعريف يكون بأمور منها دخول ال التعريـف ومنهـا الإضـافة،  وهـذا سـيأتي عنـد المصـنف 

لنهـي أو الشـرط أو الاسـتفهام دلـت علـى النكرة إذا وقعت في سـياق النفـي أو ا فالشاهد أنفي قاعدة آتية   -رحمه االله 

 العموم، وأخذ يمثل على كل واحدٍ من هذه السياقات الأربعة سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام :

هو الأخبار عن ترك الفعل، إذا دخل النفي على الجملة وجاء في السياق نكرة أفادت النكرة العمـوم مثـال  النفي:أولا  

هـذا نهـي،  والنهـي: هـو ﴾ وَلا تُشـرِكوا ﴿، قولـه:  ]٣٦[النسـاء: ﴾ وَاعبُدُوا االلهَ وَلا تُشرِكوا بهِِ شَيئًا ﴿: ذلك قوله تعالى



 

٢٨ 

نهى وجاءت (شيئا ) نكرة في هذا السياق فأفادت العموم ومعنـى  ﴾وَلا تُشرِكوا ﴿طلب الكف عن الفعل ..فهنا قال : 

 ﴾وَلا تُشرِكوا بهِِ شَيئًا ﴿ذلك أن قوله: 

أي: أي شيء كان لا نبي مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء ولا غير هؤلاء؛ لأن شـيئا جـاءت نكـرة في سـياق  

النهي عن الشرك فأفادت العموم، وأنه لا يحل لأحد أن يجعل مع االله شـريكا أيـ� كـان هـذه الشـريك لا ملـك مقـرب 

في  -تبـارك وتعـالى  -يسـتحق أن يكـون شـريكا مـع االله  ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء كـل واحـد مـن هـؤلاء لا

أي: أيَّ شـيءٍ ﴾وَلا تُشـرِكوا بـِهِ شَـيئًا ﴿أي: أخلصوا الله العبادة وأفردوه بالتوحيـد وَاعبُدُوا االلهَ ﴾ ﴿العبادة ولهذا قال: 

 كان؛

صغر، والخفي والجلي فـلا يجعـل فإنَّه نهى عن الشرك به في النيات والأقوال والأفعال، وعن الشرك الأكبر والأقال:  

كـل ذلـك العبد الله ندًا ومشاركًا في شيءٍ من ذلك؛ لا شـركا أكـبر ولا أصـغر ولا في النيـة، ولا في الفعـل، ولا في القـول 

 أي: أيَّ شيءٍ كان. ﴿وَلا تُشرِكوا بهِِ شَيئًا ﴾ قوله سيحانه: يتناوله 

هِ أَندادًا ﴿ قال: ونظيرها  نكرة في سياق النهي فهي تفيد العموم، والمعنـى: لا تجعلـوا مـع  ]٢٢[البقرة: ﴾ فَلا تَجعَلوا للَِّ

لا يجـوز أن  -سـبحانه وتعـالى  -االله ندًا أيًا كان هذا الند؛ لا ملـك ولا نبـي ولا ولـي ولا غيـر هـؤلاء فالعبـادة حـقٌ الله 

 يُجعل معه فيها شريكٌ ولا نديد. 

 

] يعم كل نفس، وأنَّه لا تملك شيئًا من ١٩كُ نَفسٌ لنِفَسٍ شَيئًا ﴾ [الانفطار: وقوله في وصف يوم القيامة: ﴿يَومَ لا تَملِ 

 الأشياء لا إيصال المنافع، ولا دفع المضار.

 

وعرفنا أن النفي هو الإخبار عن ترك الفعل؛ والنَّكرة إذا جـاءت في سـياق النفـي  يتعلق بالنفي،ثمَّ ذكر هذا المثال وهو 

جـاء فيـه ثـلاث  ﴾يَـومَ لا تَملـِكُ نَفـسٌ لـِنفَسٍ شَـيئًا ﴿لذي ذكره رحمـه االله هـو قولـه تعـالى: أفادت العموم، والمثال ا

   -نكرات في هذا السياق :

  ﴾نَفْسٌ ﴿النكرة الأولى قوله:  -

 ﴾لِّنفَْسٍ ﴿والثانية:  -

 ﴾شَيْئًا ﴿والثالثة:   -
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ك نفس مهما عظُمت ومهما جـلَّ قـدرها، وجميع هذه النَّكرات جاءت في سياق النفي فتفيد العموم، والمعنى: لا تمل

ومهما ارتفعت مكانتها؛ لنفس مهما بلغت في الرحمة لها والعطف عليها والشفقة وإرادة الإحسـان لهـا؛ شـيئًا أي: أيَّ 

نفَْسٍ شَيْئًا ﴿شيء كان ولا قدرًا يسيرًا لماذا؟ قال:  لَّ يَوْ  وَالأْمَْرُ  ۖ◌ يَوْمَ لاَ تَمْلكُِ نَفْسٌ لِّ  ﴾هِ مَئذٍِ لِّ

دٍ سَليِنيِ مَا شِئْتِ منِْ مَاليِ لاَ أُغْنيِ عَنكِْ منَِ االلهِ شَيْئًا((ولهذا قال عليه الصلاة والسلام:     ))يَا فَاطمَِةُ بنِتَْ مُحَمَّ

  وإذا قال قائل فما شأن الشفاعة إذًا؟ 

فاعَةُ جَميعًا قُل لِ ﴿ : -سبحانه وتعالى  - الشفاعة لا يملكها الشافع وإنَّما يملكها الربُّ  - فهي  ]٤٤الزمر: [﴾ لَّهِ الشَّ

مَن : ﴿ إلا إذا أذن االله له بالشفاعة -سبحانه وتعالى  -ملكٌ الله، ولهذا لا يمكن لأحدٍ كائناً من كان أن يشفع عند االله 

﴿ ضي االله قوله وعمله، ولهذا قال: وأيضًا لا يشفع أحد عند االله إلا لمن ر ]٢٥٥البقرة: [﴾ ذَا الَّذي يَشفَعُ عِندَهُ إلاِّ بإِذِنهِِ 

 ]٢٨الأنبياء: ﴾ [وَلا يَشفَعونَ إلاِّ لمَِنِ ارتَضى 

 لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، ولهذا هذه أمور ثلاثة في الشفاعة لابد من فقهها:  -سبحانه وتعالى  -واالله  

 : لا أحد يشفع عند االله إلا بإذن االله. الأول

  إذا رضي االله قوله وعمله.لا يُشفع لأحدٍ إلا والثاني:

 إلا عن أهل التوحيد،  -سبحانه وتعالى  -: لا يرضى االله والثالث

مـن قـال لا إلـه إلا ((ولهذا لما قال أبو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال: 

لكل نبي دعوةٌ مستجابة وإني ادخـرت دعـوتي ((لسلام: ، وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة وا))االله خالصًا من قلبه

 )).شفاعةً لأمتي يوم القيامة وإنَّها نائلةٌ إن شاء االله من لا يشرك باالله شيئًا

 ؛ لأنَّ الأمر بإذنه،))((إنَّها نائلة إن شاء االلهفلاحظ أولاً قال: 

قولـه وعملـه واالله لا  -سـبحانه وتعـالى  -مـن رضـي االله هذا قيدٌ آخر وهو أنَّها لا تنال إلا ((من لا يشرك باالله شيئًا))  

 يرضى عمن أشرك.

ـنفَْسٍ شَـيْئًا{فقوله سـبحانه:    -هـذه آيـة تفهمـك التوحيـد والإخـلاص الله وتعلـق القلـب بـاالله  }يَـوْمَ لاَ تَمْلـِكُ نَفْـسٌ لِّ

ة ، وأن يكون طلبك وفزعـك والتجـاءك إلـى االله؛ إذا أردت النجـاة ف -سبحانه وتعالى  اطلبهـا مـن االله، إذا أردت الجنَّـ

يَومَ لا تَملـِكُ ﴿يقول :  -سبحانه وتعالى  -اطلبها من االله إذا أردت السعادة في الدنيا والآخرة اطلب ذلك من االله فاالله 

  ]١٩الانفطار: [﴾ نَفسٌ لنِفَسٍ شَيئًا وَالأمَرُ يَومَئذٍِ للَِّهِ 
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   –سبحانه وتعالى  -لتجئا إلا إلى االله إذن القلب لا يكون متعلقا ولا متوكلا ولا م

  "لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك "

 ]٥٠الذاريات: [﴾ فَفِرّوا إلَِى االلهِ ﴿و قال في القرآن:  

وفي ضـوء هـذا المعنـى قـال  -سـبحانه وتعـالى  -فهذا مما يُفَهم التوحيد ويبيّن وجوب الإخلاص والالتجاء إلى االله  

يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغنـي عنـك مـن االله شـيئا (( لام لفاطمة بنته : النبي عليه الصلاة والس

(( 

 قال له في القرآن الكريم : -سبحانه وتعالى  -واالله 

بَهُم﴿   ]١٢٨ال عمران: [﴾ لَيسَ لَكَ منَِ الأمَرِ شَيءٌ أَو يَتوبَ عَلَيهِم أَو يُعَذِّ

اللهـم (( : ودعا على بعض عتاولة المشركين بأسمائهم طلبا من االله أن يلعنهم قـال كان عليه الصلاة والسلام مدّ يديه

 بأسمائهم من شدة أذاهم وتسلطهم على المسلمين فأنزل االله قوله :العن فلان والعن فلان والعن فلان ....)) 

بَهُم﴿  ليهم .وتاب االله ع﴾ لَيسَ لَكَ منَِ الأمَرِ شَيءٌ أَو يَتوبَ عَلَيهِم أَو يُعَذِّ

أولئك الذين لعنهم عليه الصلاة والسلام وطلب من االله أن يبعدهم من رحمته تاب االله عليهم،  واقرؤا ذلك في تفسـير 

 . -سبحانه وتعالى  -هذه الآية،  فالأمر ليس له عليه الصلاة والسلام الهداية بيد االله والفلاح بيد االله 

يـا عـمّ قـل لا إلـه إلا االله  "لسلام مع عمّه أبي طالب لما حضرته الوفاة : في الجانب الآخر.. نقرأ قصته عليه الصلاة وا

وعنده أبو جهل وبعض المشركين يقولون : بل على ملة عبد المطلب ومات وهـو يقـول  "كلمة أحاج لك بها عند االله 

  -سبحانه وتعالى  -:هو على ملة عبد المطلب ، فالأمر بيد االله 

 ﴾ نفَسٍ شَيئًا وَالأمَرُ يَومَئذٍِ للَِّهِ يَومَ لا تَملكُِ نَفسٌ لِ ﴿

وأن القلـب يجـب أن  يفهـم التوحيـدفمن يقرأ هذه الآية ويفهمها ويفهم هذه النكرات التي جاءت في سياق هذا النفي 

لجـأ لا ي -سـبحانه وتعـالى  -يكون معلقا باالله، أن يكون القلب متوكلا على االله ملتجئا إلى االله ، طالبـا النجـاة مـن االله 

 إلا إليه

ل عَلَى الحَيِّ الَّذي لا يَموت﴿  ]٥٨الفرقان: [﴾ وَتَوَكَّ

 ﴾يَومَ لا تَملكُِ نَفسٌ لنِفَسٍ شَيئًا﴿قال :قوله في وصف يوم القيامة: 
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 نفـس لكـل يعـم وأيضـا الأولـى نفـس كل يعم نفس لكل نفس كل يعم: الأشياء من شيئا تملك لا وأنها نفس كل يعم 

عم أيضا شيئا أي :أيّ شيء من الأشياء ولو كان أمرا قليلا أو شيئا يسـيرا لا إيصـال المنـافع ولا دفـع هي الثانية وي التي

 المضار .

 

]  فكـل  ١٠٧وكقوله تعالى:﴿وَإنِ يَمسَسكَ االلهُ بضُِرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إلاِّ هُوَ وَإنِ يُردِكَ بخَِيرٍ فَـلا رادَّ لفَِضـلِهِ﴾ [يـونس : 

ى العبد ليس في استطاعت أحدا من الخلق كشفه بوجه من الوجوه ونهاية ما يقدر عليه المخلـوق مـن ضر قدّره االله عل

 الأسباب والأدوية جزء من أجزاء كثيرة داخلة في قضائه وقدره .

 ] ٢فاطر: وقوله :﴿ما يَفتَحِ االلهُ للِناّسِ مِن رَحمَةٍ فَلا مُمسِكَ لَها وَما يُمسِك فَلا مُرسِلَ لَهُ مِن بَعدِه﴾ [

 ]٥٣﴿وَما بِكُم مِن نعِمَةٍ فَمِنَ االلهِ﴾ [النحل:   وقوله : 

 يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد وكل نعمة فيها حصول محبوب أو دفع مكروه فإن االله هو المتفرد بذلك .

 

ملـة ،  والشرط هو تعليق حصول مضمون جملـة علـى حصـول مضـمون جوهي تتعلق بالشرطثم ذكر هذه الأمثلة 

 أخرى ، مثاله :

 ﴾ وَإنِ يَمسَسكَ االلهُ بضُِرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إلاِّ هُوَ وَإنِ يُرِدكَ بخَِيرٍ فَلا رادَّ لفَِضلهِِ ﴿

هذه نكـرة جـاءت في ســياق ﴾بضُِـرٍّ ﴿والقاعـدة هنـا أنّ النكـرة إذا جـاءت في ســياق الشـرط أفـادت العمـوم وهنـا قولــه 

ـهُ ال يَمْسَسْكَ  وَإنِ﴿الشرط قال : فهذه نكرة جـاءت في هـذا السـياق سـياق  ﴾ بخَِيْرٍ  يُرِدْكَ  وَإنِ﴿: قوله وأيضا ﴾بضُِرٍّ  لَّ

 "فكل ضر قدره االله على العبد ليس في استطاعة أحد من الخلق كشفه "الشرط فتفيد العموم و لهذا قال الشيخ : 

﴾ ﴿إذن قوله :  في سياق الشرط تفيد العموم ، تشمل الضر في المال ،الضـر هذه نكرة ]١٧الأنعام: [وَإنِ يَمسَسكَ االلهُ بضُِرٍّ

 في الصحة الضر في البدن الضر في التجارة، الضر إلى آخره...لأنها نكرة في سياق شرط تفيد العموم ، 

 فأي ضر كتبه االله عليك لا يمكن أحد أن يكشفه

 كاشف نكرة في سياق ماذا ؟ النفي فتفيد العموم "فلا كاشف "و قوله  

 لا كاشف : أي أيُ أحد كان ف 

 ]١٠٧يونس: [﴾ وَإنِ يُرِدكَ بخَِيرٍ فَلا رادَّ لفَِضلهِِ  ﴿
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خير : نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، إن أراد االله لك خيرا في مالك في دينك في صـحتك في تجارتـك في أي أمـر لا  

 يملك أحد أن يرده 

ي تفيد العموم :أي لا يستطيع أحد أن يـرده مهمـا كـان و مهمـا بلـغ مـن نكرة في سياق النف "راد  "﴾ فَلا رادَّ ﴿و قوله : 

 القوة و مهما أوتي من القدرة ما يستطيع أن يرد خير ساقه االله لك

و حسـن  -سـبحانه و تعـالى-فإذن فهم هذه النكرات في مثـل هـذا السـياق: يقـوي فيـك التوحيـد و التوكـل علـى االله   

 الإلتجاء إليه؛ 

 هذه الآية و هو لا يفهم هذه المعاني التي تدل عليها و بين من يقرأها و هو يفهم ما تدل عليه فرق بين من يقرأ

أي مهمـا أراد  ﴾فَـلا كاشِـفَ لَـهُ ﴿أي ضر كـان في مالـك في صـحتك في تجارتـك في بـدنك  ﴾وَإنِ يَمسَسكَ االلهُ بضُِرٍّ ﴿ 

و اعلـم أن الأمـة لـو اجتمعـوا علـى أن ينفعـوك (( الى أحد أن يكشف هذا الضر لا يستطيع؛ لأن الأمر الله سبحانه و تع

 ))  بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه االله لك و أن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه االله عليك

  :و أيضا المثال الآخر هو أيضا مثال لمجيء النكرة في سياق الشرط قال 

   ]٢[فاطر: ﴾ ةٍ ما يَفتَحِ االلهُ للِناّسِ منِ رَحمَ ﴿

رحمة هنا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم و لهذا قال يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد وكل نعمة فيها 

 ﴾ .ما يَفتَحِ االلهُ للِناّسِ منِ رَحمَةٍ فَلا مُمسِكَ لَها؛﴿حصول محبوب أو دفع مكروه فإن االله هو المتفرد بذلك 

 

ماءِ وَالأرَضِ لا إلِهَ إلاِّ هُوَ ﴾ [فاطر:  و قوله : ﴿ هَل مِن خالقٍِ غَيرُ  ] و إذا دخلت مِن صارت نصا ٣االلهِ يَرزُقُكُم مِنَ السَّ

] ٦٥] ﴿ مـا لَكُـم مِـن إلِـهٍ غَيـرُهُ﴾ [الأعـراف: ٤٧في العموم فهذه الآية : ﴿فَما مِنكُم مِن أَحَدٍ عَنهُ حاجِزينَ﴾ [الحاقة: 

 ولها أمثلة كثيرة جدا .

: يعني مجيء النكرة في سـياق الاسـتفهام و الاسـتفهام هـو الاسـتخبار ، فمثـل مثال للاستفهاماالله بذكر  ثم ختم رحمه

   ﴾:﴿ هَل منِ خالقٍِ و الاستفهام هنا إنكاري ، قال﴾هَل منِ خالقٍِ :﴿ بمثال واحد و هو قوله 

 خالق:  نكرة جاءت في سياق الاستفهام فتفيد العموم ، 

 فتفيد العموم  ﴾االلهِ يَرزُقُكُم  هَل منِ خالقٍِ غَيرُ ﴿ 

  ]٦٥مريم: ﴾ [هَل تَعلَمُ لَهُ سَمِي�ا﴿ و مثلها أيضا قوله سبحانه و تعالى: 

 نكرة في سياق الاستفهام فتفيد العموم ، "سميا "
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  ]٩٨مريم: [﴾ هَل تُحِسُّ منِهُم منِ أَحَدٍ أَو تَسمَعُ لَهُم رِكزًا﴿أيضا قوله :  

أي أحد من هؤلاء هل لـه  ﴾هَل تُحِسُّ منِهُم منِ أَحَدٍ ﴿ : نكرة في سياق الاستفهام فتفيد العموم .: " ركزا "و  "أحدٍ  "

 وجود ؟ هل تحس بأحد من هؤلاء ؟ 

 فهذا يفيد العموم 

 إذن النكرة إذا جاءت في سياق الاستفهام أفادت العموم .

مـا ﴿ و أيضـا قولـه: ﴾ ما منِكُم منِ أَحَدٍ عَنهُ حـاجِزينَ فَ ﴿،كهذه الآية صارت نصا في العموم  "منِ"وإذا دخلت قال :  

 -أو منــع أمــر أراده االله  -ســبحانه وتعــالى  -أي: لــيس أحــد يســتطيع أن يحجــز عقوبــة مــن االله  ﴾.لَكُــم مِــن إلِــهٍ غَيــرُهُ 

ـهٍ غَيْـرُه﴿عنه وكذلك قوله :  -سبحانه وتعالى  نْ إلَِٰ وكـل إلـه يـدعى فهـو  -الى سـبحانه وتعـ -أي غيـر االله  ﴾مَا لَكُم مِّ

ولها أمثله قال :  ]٦٢الحـج: [﴾ ذلكَِ بأَِنَّ االلهَ هُوَ الحَقُّ وَأَنَّ ما يَدعونَ منِ دونهِِ هُوَ الباطلُِ وَأَنَّ االلهَ هُوَ العَليُِّ الكَبيرُ ﴿باطل 

  كثيرة جدا .

 

 ف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع:: القاعدة الخامسة: المقرر أن المفرد المضا -رحمه االله تعالى  -قال 

هاتُكُم...﴾ [النساء:  مَت عَلَيكُم أُمَّ  ] إلى آخرها ٢٣فكما أن قوله تعالى: ﴿حُرِّ

 -إلى آخر المذكورات -يشمل كل أم انتسبت إليها، وإن علت. وكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت

ث﴾   ] فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية .١١[الضحى:  فكذلك قوله تعالى: ﴿وَأَمّا بِنعِمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّ

 

 : المفرد المضاف يفيد العموم ،القاعدة الخامسة -رحمه االله تعالى  -ثم قال 

المفـرد إذا أضــيف أفــاد العمــوم ، وقولــه كمــا يفيــد ذلــك إســم الجمــع هــذا تنظيــر لــه؛ لأن إســم الجمــع ســواء عــرف  

يخ أو عـرف ب(ال) كمـا في القاعـدة السـابقة: فإنـه يفيـد العمـوم سـواء عـرف بالإضافة كما في المثال الذي ذكـره الشـ

هــــاتُكُم﴾﴿بالإضــــافة :  ــــيكُم أُمَّ مَــــت عَلَ   جمــــع أضــــيف فيفيــــد العمــــوم أو عــــرف بــــال مثــــل:  "أمهــــات  " حُرِّ

ا يفيـد ذلـك إسـم هذا يفيد العموم فإذن المفرد المضاف يفيـد العمـوم كمـ ]٣٥الأحزاب: [﴾ إنَِّ المُسلمِينَ وَالمُسلمِاتِ ﴿

هـاتُكُم﴿الجمع وللتوضيح أقول المثال الذي ذكره في الآية :  مَت عَلَيكُم أُمَّ حرمـت عليـك  "لـو قيـل لشـخص:  ﴾حُرِّ

   "أمك 



 

٣٤ 

  أمك : هنا مفرد مضاف يفيد في دلالته مثل إفادة الجمع المضاف

هاتُكُم﴿:  -تبارك وتعالى  -هو في دلالته كقوله  "حرمت عليك أمك  "فقولك لشخص:   مَت عَلَيكُم أُمَّ لأن  ﴾حُرِّ

يفيد العموم:  أي : أي أمٌ لك سواء التي ولدتك  "حرمت عليك أمك "المفرد إذا أضيف أفاد العموم فقول القائل : 

 أو أمك لأبيك وإن علت أو أمك لأمك وإن علت يتناوله هذا المفرد المضاف ، 

 م الجمع المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك إسفإذن 

هاتُكُم وَبَناتُكُم وَأَخَواتُكُم وَعَمّاتُكُم ﴿يمثل الشيخ لذلك فيقول : فكما أن قوله تعالى:  مَت عَلَيكُم أُمَّ حُرِّ

كما أن هذه تفيد العموم ( كل أمٌ لك وكل بنت لك وكل أخت لك وكل عمة لك وكل خالة لك ) كما  ﴾وَخالاتُكُم

ث﴾ ﴿:  - نه وتعالى سبحا -أنه يفيد العموم فكذلك قوله  أيضا يفيد العموم ، قوله: وَأَمّا بنِعِمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّ

هاتُكُم يقول الشيخ هذا يشمل كل أم انتسبت إليها وإن علت يعني الأم التي ولدت الإنسان وأمها وأم أبيك  ﴾﴿أُمَّ

وبنت البنت وبنت الإبن وإن نزلو  يشمل بنت الإنسان ﴾وَبَناتُكُم﴿وإن علو كلهم يشملهم هذا التحريم أيضا قوله :  

  فكما أن هذه الصيغة تفيد العموم 

   ]١١الضحى: [﴾ أَمّا بنِعِمَةِ رَبِّكَ ﴿وَ :  -سبحانه وتعالى  - أيضا قوله 

 نعمة : مفرد مضاف يفيد العموم ، أي : كل نعمة أنعم االله بها عليك في الدين والدنيا.

 نعمة مفرد مضاف يفيد العموم ،  ]٨٣النحل: [﴾ثُمَّ يُنكرِونَها يَعرِفونَ نعِمَتَ االلهِ ﴿أيضا قوله :  

نعمـة :مفـرد مضـاف أبوء لك بنعمتك علـي وأبـوء بـذنبي فـاغفر لـي)) :((أيضا قولك في دعاء في سيد الإستغفار تقول

 يفيد العموم

سـبحانه  -أنعـم االله أي أعترف لـك يـا االله بنعمتـك علـي ، نعمـة : هنـا مفـرد فيشـمل كـل نعمـة (( أبوء لك))فقولك:  

مـا المـراد أبـوء بـذنبي)) ((أيضـا قولـك : المفـرد إذا أضـيف أفـاد العمـوم،  بهـا عليـك؛ لأن القاعـدة تقـول: -وتعالى 

((أبـوء  :فقولـك المفـرد إذا أضـيف أفـاد العمـومبالذنب هنا ذنب معين أو كل ذنـب ؟ كـل ذنـب؛ لأن القاعـدة تقـول:

 مفرد إذا أضيف أفاد العموم ثم ذكر مثالا آخر . معناها أبوء لك بذنوبي لأن البذنبي))

 

ـهِ رَبِّ العالَمينَ﴾[الأنعـام:  ] فإنهـا تعـم الصـلوات كلهـا والأنسـاك ١٦٢﴿قُل إنَِّ صَلاتي وَنُسُكي وَمَحيايَ وَمَمـاتي للَِّ

 كلها وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته الجميع قد أوقعته وأخلصته الله وحده لا شريك له.



 

٣٥ 

قُــل إنَِّ ﴿قــال:  -تبــارك وتعــالى  -ثــم ذكــر هــذا المثــال وهــو مــن الأمثلــة التــي تشــرح التوحيــد وتبــين الإخــلاص الله 

  ]١٦٢الأنعام: [﴾ صَلاتي َ

أي كـل "إن صـلاتي"مفرد مفرد مضاف يفيد العمـوم فقولـك: "صلاتي  "صلاة: هنا مفرد لم يقل :صلواتي وإنما قال :

أن المفـرد المضـاف يفيـد لة لك يا االله ، من أين لنا هذا العموم ؟ من هذه القاعدة وهـي :صلاة أديتها من فريضة أو ناف

 العموم

أيضـا نسـك ﴿ وَنُسُـكي ﴾ معنى ذلك كل صلاة أديتها فرضا كانت أو نفلا لك يا االله لا شريك لـك  ﴾﴿قُل إنَِّ صَلاتي 

أيضـا المحيـا والممـات وَمَحيايَ وَمَمـاتي ﴾ ﴿  مفرد مضاف فيشمل جميع الأنساك التي يقوم بها العبد فرضها ونفلها

 أيضا مفرد مضاف فكل ذلك يفيد العموم .

 

 ] على أحد القولين :١٢٥وقوله : ﴿وَاتَّخِذوا مِن مَقامِ إبِراهيمَ مُصَل�ى ﴾[البقرة: 

 أنه يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج 

 اتخذوه معبدا  

 ]١٢٥البقرة: [﴾تَّخِذوا منِ مَقامِ إبِراهيمَ وَا:﴿ثم ذكر هذا المثال قال وقوله تعالى

 مقام : مفرد مضاف إلى إبراهيم عليه السلام  

و يقول الشيخ هنا :هذا المفرد المضاف يفيد العموم على أحد القـولين في معنـى الآيـة ؛ لأن للمفسـرين في هـذه الآيـة 

 قولين:

م عليـه إبـراهيم عليـه السـلام عنـدما بنـى البيـت وهـو الـذي : أن المراد بالمقام المقام المعروف الذي قا القول الأول 

 حول الكعبة يعرفه الناس 

وَاتَّخِـذوا مـِن مَقـامِ ﴿ وقيل المراد بالمقام : الحج كله ، كل مقام قام إبراهيم في الحج والأنساك التـي قـام بهـا فقـول : 

مقـام هذا يروى عن ابن عباس وغيره في معنى الآيـة قال:أي: أدوا المناسك كما أداها،  ول ]١٢٥البقرة: [﴾إبِراهيمَ مُصَل�ى 

 : مقام إبراهيم الحرم كله ويروى عنه أنه قال إبراهيم الحج كله

أن المقـام مفـرد أضـيف فأفـاد العمـوم كـل فإذن على قول للمفسرين في معنى مقام إبراهيم تنطبق هذه القاعدة وهي : 

 مقام قامه إبراهيم 

 



 

٣٦ 

ةَ إبِراهيمَ حَنيفًا ﴾وأصلح من هذا قوله تعالى بعِ مِلَّ  : ﴿ثُمَّ أَوحَينا إلَِيكَ أَنِ اتَّ

 ] وهذا شامل لكل ما هو عليه من التوحيد والإخلاص الله تعالى والقيام بحق العبودية .١٢٣[النحل: 

 

ةَ إبِراهيمَ ﴿ثم ذكر هذا المثال:    ]١٢٣النحل: [﴾ ثُمَّ أَوحَينا إلَِيكَ أَنِ اتَّبعِ ملَِّ

مفرد مضاف إلى إبراهيم فيفيد كل ما كان عليه إبراهيم الخليل من التوحيد والإخلاص والقيام بحقوق االله  "ملة  "

ملَِّةَ ﴿وحده بالذل والخضوع ....كل ذلكم مستفاد من قوله :  - سبحانه وتعالى  -وإفراده  -تبارك وتعالى  -

  ؛  ﴾إبِراهيمَ 

 لأن ملة مضاف فأفاده العموم . 

 

] فـأمره االله ٩٠شمل قوله تعالى لما ذكر الأنبياء: ﴿أُولئكَِ الَّذينَ هَدَى االلهُ فَبهُِداهُمُ اقتَدِه﴾ [الأنعـام: وأعم من ذلك وأ

أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهدى الذي هو العلوم النافعة والأخلاق الزاكية والأعمال الصـالحة والهـدي 

صل المعروف أن شرع مـن قبلنـا شـرع لنـا مـا لـم يـرد شـرعنا بخلافـه وشـرع المستقيم وهذه الآية أحد الأدلة على الأ

 الأنبياء السابقين هو هداهم في أصول الدين وفروعه .

 

 ﴾أُولئكَِ الَّذينَ هَدَى االلهُ فَبهُِداهُمُ اقتَـدِه﴿ثم ذكر مثالاً أعم مما سبق وأشمل وهو قول االله تعالى لما ذكر الأنبياء قال: 

 أي: الأنبياء ف(هدى )مفرد مضاف فيفيد العموم  "هداهم"، مضاف إلى الأنبياء هدى مفرد مضاف 

فأمره االله أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهدى الذي هو العلم النـافع والعمـل الصـالح  "ولهذا قال الشيخ : 

عميم من قوله هداهم فهـدى مفـرد استفدنا هذا التعميم أو استفدنا من هذا الت "والأخلاق الزاكية والصراط المستقيم 

مضاف إلى الأنبياء والمطلوب أن نهتدي بهـدي الأنبيـاء بمعنـى أن نكـون علـى مـا كـانوا عليـه مـن العقائـد الصـحيحة 

 والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والطاعات الزاكية..

لنـا مـا لـم يـرد شـرعنا بخلافـه  ولهذا يقول الشيخ أن في هذه الآية دليل لأصل معروف وهو شـرع مـن قبلنـا شـرع هـو 

 (( نحن الأنبياء أبناء علات ديننا واحد وأمهاتنا شتى )). وأيضا من الشواهد عليه قوله عليه الصلاة والسلام : 

 



 

٣٧ 

بعِوهُ﴾ [الأنعام:  ] وهـذا يعـم جميـع مـا شـرعه لعبـاده فعـلاً ١٥٣وكذلك قوله تعالى : ﴿وَأَنَّ هذا صِراطي مُستَقيمًا فَاتَّ

عتقادا وإنقيادا وأضافه إلى نفسه في هذه الآية لكونه الذي نصبه لعباده كما أضـافه إلـى الـذين أنعـم علـيهم  في وتركا وا

 قوله:: 

] لكـونهم هـم السـالكون لـه فصـراط الـذين أنعـم االله علـيهم مـن النبيـين ٧﴿صِراطَ الَّذينَ أَنعَمتَ عَلَيهِم﴾[الفاتحة : 

 فوا به من العلوم الأخلاق والأوصاف والأعمال .والصديقين والشهداء والصالحين ما اتص

 

 ﴿وَأَنَّ هذا صِراطي مُستَقيمًا فَاتَّبعِوهُ﴾ هذا المثال وهو قوله تعالى:  -رحمه االله تعالى  -ثم ذكر 

؛ لأنه هو الـذي نصـبه لعبـاده لنفسه –سبحانه وتعالى  -وأضافه  -سبحانه تعالى -مفرد مضاف إلى االله   "صراطي  " 

 هو الذي نصب هذا الصراط لعباده فأضافه لنفسه لكونه نصبه لهم،  -جل وعلا  -، هو 

تبارك وتعالى  -؛ لأنهم هم الذين سلكوه فإضافته صِراطَ الَّذينَ أَنعَمتَ عَلَيهِم﴾ ﴿وأضافه لعباده في الآية الأخرى :  

الصراط للعباد باعتبار أنهم هم الذين  هذا - جل وعلا  -الصراط لنفسه بإعتبار أنه هو الذي نصبه لعباده وإضافته  -

  سلكوه.

 والصراط في الموضعين في الموضع الأول: الذي هو إضافته إلى االله 

 والموضع الثاني: الذي هو إضافته إلى العباد 

عبــاده بســلوكه وكــل مــا نصــبه لهــم مــن الشــرائع والأعمــال  -ســبحانه وتعــالى  -مفــرد مضــاف فيفيــد كلمــا أمــر االله  

 كل ذلكم يشمله الصراط المستقيم . -سبحانه وتعالى  -التي تقربهم إلى االله والطاعات 

 

] يـدخل في ذلــك جميــع العبـادات الظــاهرة والباطنــة ١١٠وكـذلك قولــه: ﴿وَلا يُشـركِ بِعِبــادَةِ رَبِّــهِ أَحَـدًا﴾ [الكهــف: 

 العبادات النقدية والعملية.

 ]١١٠[الكهف: رَبِّهِ أَحَدًا﴾ وَلا يُشرِك بعِِبادَةِ ﴿ثم ذكر هذا المثال قال: _

؛ يـدخل في ذلـك جميـع العبـادات فيفيد العموم ولهـذا قـال الشـيخ:  -سبحانه وتعالى  -عبادة : مفرد مضاف إلى االله 

وَلا يُشـرِك بعِِبـادَةِ رَبِّـهِ ﴾ :﴿فيفيد جميع العبـادات فمعنـى قولـه  -سبحانه وتعالى  -لأن عبادة:  مفرد مضاف إلى االله 

 أي عبادات يشمل كل العبادات القولية والفعلية والقلبية ،لا نجعل مع االله سبحانه وتعالى شريكا فيها . ]١١٠الكهف[



 

٣٨ 

وَلا يُشـرِك بعِِبـادَةِ رَبِّـهِ ﴿لا يشرك بعبادة ربه إذا قال قائـل وهـو لا يفهـم هـذه القاعـدة:  "ولهذا للتوضيح لو قال قائل :

فقال ما هي العبادة المقصـودة هنـا  -عبادة ربه-نا؟؛ لأن هنا ذُكر عبادة واحدة لقال ما هي العبادة المقصودة ه﴾ أَحَدًا

 ؟

فيشمل صلاتك و صيامك ودعاؤك وذبحك إلـى آخـره  مفرد مضاف يفيد العمومفتقول له في ضوء هذه القاعدة عبادة :

   "عبادة ربه"..كل ذلك داخل تحت قوله:

 

العبوديــة المضــافة إلــى االله :﴿سُــبحانَ الَّــذي أَســرى بِعَبــدِهِ لَــيلاً ﴾ كمــا أن وصــف االله لرســوله صــلى االله عليــه و ســلم ب

لنـا عَلـى عَبـدِنا﴾ [البقـرة: ١[الإسراء:  لَ الفُرقـانَ عَلـى عَبـدِهِ ﴾ ٢٣]،  ﴿وَإنِ كُنتُم في رَيبٍ مِمّـا نَزَّ ] ، ﴿تَبـارَكَ الَّـذي نَـزَّ

 ال أشرف المقامات بتوفيته جميع مقامات العبوديات.] ،يدل على أنه وفى جميع مقامات العبودية حيث ن١[الفرقان: 

 

ثمّ ذكر هذا المثال ووصـف االله لرسـوله صـلى االله عليـه و سـلم بالعبوديـة المضـافة إلـى االله وذكـر علـى ذلـك أمثلـة _

لنـا عَلـ﴿ "عبد: مفرد مضاف  ]١الإسـراء: [﴾سُبحانَ الَّذي أَسرى بعَِبدِهِ ﴿ -]٢٣البقـرة: [﴾ ى عَبـدِناوَإنِ كُنتُم في رَيبٍ ممِّـا نَزَّ

لَ الفُرقانَ عَلى عَبدِهِ ﴿"مفرد مضاف  -عبدنا  ]١الفرقان: [﴾ تَبارَكَ الَّذي نَزَّ

: مفرد مضاف وهذا المفرد المضاف في جميع هذه الأمثلة الثلاثة يفيد العمـوم وهـو يـدل علـى أنـه صـلى االله -عبده-

عليه الصلاة والسلام وفى جميع مقامات العبوديـة مـن السـياق؛  عليه وسلم وفى جميع مقامات العبودية من أين لنا أنه

لأن عبد: مفرد مضاف يفيد العموم: أي يفيد على أنه عليه الصلاة والسلام وفى جميع مقامات العبودية وأتى بها علـى 

 أتم حال وأشرف مقام .

 

وم بحقوق العبودية كانت كفاية االله لـه أكمـل وأتـم ، ] فكلما كان العبد أق٣٦وقوله :﴿أَلَيسَ االلهُ بِكافٍ عَبدَهُ ﴾ [الزمر: 

 وما نقص منها نقص من الكفاية بحسبه.

 

 ، والآية فيها عبودية وفيها كفاية مفرد مضاف يفيد العموم-عبده-]٣٦الزمر: [﴾ أَلَيسَ االلهُ بكِافٍ عَبدَهُ ﴿أيضا قوله : _

  ]٣٦الزمر: [﴾ أَلَيسَ االلهُ بكِافٍ عَبدَهُ :﴿العبد من العبودية لأنه قال العبودية من العبد الكفاية من االله، والكفاية بحسب حظ 

 .فحظ العبد من الكفاية بحسب حظه من العبادة بمعنى أن العبادة كلما زادت زاد حظه ونصيبه من الكفاية



 

٣٩ 

 

 ] ٥٠وقوله :﴿وَما أَمرُنا إلاِّ واحِدَةٌ كَلَمحٍ بِالبَصَرِ﴾ [القمر: 

 ] ، ٤٠ولُنا لشَِيءٍ إذِا أَرَدناهُ أَن نَقولَ لَهُ كُن فَيَكونُ﴾ [النحل: وقوله:﴿إنَِّما قَ 

 يشمل جميع أوامره القدرية الكونية وهذا في القرآن شيء كثير

 

 ثم ختم بهذين المثالين:_

  ]٥٠القمر: [﴾ وَما أَمرُنا إلاِّ واحِدَةٌ كَلَمحٍ باِلبَصَرِ :﴿: قوله الأول 

 فيفيد العموم  -حانه وتعالى سب -أمر : مضاف إلى االله 

 يفيد العموم  -سبحانه وتعالى  -مفرد مضاف إلى االله -قول-وأيضا إنما قولنا

 يشمل جميع أوامره القدرية الكونيةولهذا قال : 

 ويشير هنا إلى أن أوامر االله نوعان :  

 كونية قدرية -

 وشرعية دينية   -

لـة السـياق علـى ذلـك والشـاهد مـن الآيتـين للترجمـة أن : الأمـر وهذا الأمر الذي ذُكر هنا هـو أمـر كـونيٌ قـدريٌ لدلا

 والقول في الآيتين مفرد مضاف فأفاد العموم، 

 وهذا في القرآن شيء كثير،ونلاحظ أن الشيخ في تمام كل قاعدة ينبّه إلى أن في القرآن شيء كثير من ذلك قال:  

بعض أمثلتها ثم بعـد ذلـك يسـهل عليـه التطبيـق ولهـذا قـال في وهذا فيه تنبيه لطالب العلم أنه عليه أن يضبط القاعدة ب

لأنه إذا انفتح للعبـد البـاب وتمهـدت عنـده قاعـدة وتـدرب منهـا بعـدة أمثلـة توضـحها وتبـين  'المقدمة كما قرأنا قال:

 طريقها ومنهجها لم يحتج إلى زيادة بسط وكثرة التفصيل .

 .االله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ونكتفي بهذا واالله أعلم وصلى االله وسلم على عبد

 


